
 

 .. لستُ الأميرة  

نْفي   شجرة   ل  أنا ظ    في وطن  م 

__________________________ 

 إباء اسماعيل* 
 

 ! ..؟البرق   شجرَ  طفئ  أ  ي قالَ بأن    مَن  
 وهو أنايَ التي تأخذني

 ،هىإلى حرائق الورد المشتَ  
  تط فح   سمائي التيو 

 طيورٍ مهاجرةٍ ب
 ...غَيَّبة  الم   إلى أقصى الأوطان  

مي سنابلَ  مَن    ب   الح   قال بأني أ د 
 مذبوحٍ على كطيرٍ  وأرفرف  
 !؟ة أشعاري مَّ ق  



 !؟الموت   وة  بنش   ني الفصول  صيب  ت   لا
 نيالتي تستنزف   الأحرف  ها هي 

 ،وتهان مَ م   قامت  
 لقلب  ا ثت  عن شهوة  وتحدَّ 

 .. ه  هذيان  اشتعال   قبلَ  
** 

 ؟البرق   شجرَ  ئ  ولماذا أطف  
 ه  ذاتَ  صيب  حين ي   وأنا البرق  

رقَة  الوطني ة   داء  ب  ...الح 
 ي الأميرة  أن    مَن قالَ 

 !...؟لي والمجد  
** 

  لست  الأميرةَ 
 نفي  في وطنٍ مَ أنا ظلُّ شجرةٍ 

 في بلادٍ  شرُّد  أنا عصفورة  التَّ 
 .. بالأنابيب   فيها الطفولة   تتناسل  

 هاث  في بح   و تحترق  



 !!ب  العرَ  بترول   عن  
** 

 وى للذي يه   كيفَ 
 ,عن جسده   ه  حرائقَ  يلمَّ  أن  

 !؟الهيام   في ظل    وينامَ 
 الذي يهوى امرأةً من نارٍ 

 القذائف   عاع  أو وطناً من ش  
 ،البركانية   والأمطار   

 ..والقدَر   القضاء   أشرعة   بكل    سيحفل  
 التوهُّج   ألوان   بكل    سيحفل  

 ،ب  الح   ثمار  في 
 ..ة  الكوني   الانهيارات   في بريق   

 عن القلب   نزيفَ  وكيف أ ب عد  
 نييتقاذف   الحميم   حم ى

 ،الجهات   إلى كل   
 نيرب  يش  و 

 !!؟ جمرات ه   كأن ي جنون  



 رق  يغ   القلب  
 ..باحة  المستَ  الحروب   بحار   في موج   

 .. نا الآخَر  هو وجه   العتم  
فيه    ؟كيف ن خ 

 ؟نا في العت م  عن بياض   كيف نبحث  
 ،ناالذي استباحَ أحلامَ  هذا الكائن  

 والقنابل   يوف  الس   رؤانا إلى حيث   استنهَضَ 
ل    ...هي الحكَم  الفص 

 تربة  الأرض   في والجثث  
 هاأحلامَ  تحرق  

 ...القتيل   في العيش  
 .تضيع  قوافي الأوطان  

 ة  ها السماوي  حترق  أبجديات  تَ 
  ...ة  والإنساني   ة  والترابي  

 قلبي مضَ فكيف لي أن أغ  
  وءَ وأرى الض  

 !؟العجاف   هذه السنوات   وار  في مش   



 لم يأت  بَعد   الذي أريد   كلُّ 
 سيأتي ...الذي سيأتي لكنَّ 

 عنه   هذا الذي نبحث  
 تفتَّت  ي ..، ناأسمائ  في 

 !.. المهدورة   الأوطان   كجثث   
** 

 فقط لأنني طائر الإباء  
 !ها الوطن  كَ أي  جمرات   وأعانق   سأطير  

 ..إبائك   إلى... كَ لف  من أ  
 إلى حضوري ... كَ إلى سمائ  
 ..نير  الم   ب   الح   ملة  إلى بس  

 يف  الزَّ  حو طرقات  نم  
نا حدائق   ن  م    وجَع 

 آيات  المحب ة   ستنطق  و نَ 
 !...امينا الدَّ في ليل  

 نانور  ب   السماء   نفتَحَ أشرعةَ  إلى أن  
 ..ياء  الض   رارَ أس   أو نكشفَ 



 اميها السَّ نا إلى أفق  حيث تعلو قب رات  
 التي الأجساد   فوقَ 

 ... وي  ها العل  إلى أفق   تسامت   
 :الوطن   م  باس   ونادت  

 الحقيقة   صفحةَ  إنَّ 
 هي التي ست كتَب  

س   ه  وحبر   النور   ببراعم     !..المقدَّ
** 

 الدامي إلى قلبكَ  عيد  سأ  
 وه  شج   أرجوانَ 

  ياضَ طفولته  وبَ 
 ..صانيأغ   براعمَ  التي عانقت  

 نائ  في سما البرق   إلى آخر   سأطير  
 من وردٍ ودماءٍ  لأننا طيران  

 الأمنيات   سحاب   فوقَ  سنرتفع
 المدى إلى عمق   موس  لن

تَباحَة   الأوطان   في وجع   ونصرخ    ...الم س 



 الحلم   رعشةَ  ن  نسك
عر   رَة  الش    ،النبيل   في سك 

 طيرين  يعتمن قبَّ  خرج  نَ 
 .. اللغات   في فضاء  

رت   و  ناأرواحَ  مهما كسَّ
 ،حلام  عن الأ العاطلينَ  ر  رياح  البشَ 

 سنظلُّ ه نا
 تهينش   ما لنا

 الأمل   من رحيق  
 الذي الجنون   وبذور  

 نافي قصائد   يشتعل  
ق   ذروة   الوطن   حيث   ش   الع 

 ! ..تعلة  ش  نا الم  قصائد   في جمرات  
_________________________  

 


